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العربيةأسباب تدني مستوى تعليم اللغة 
د. محمود السيّد.أ

طالما أقيمت مؤتمرات، وعقدت ندوات، على نطـاق السـاحة القوميـة لمعالجـة مشـكلات 
تعليم اللغة العربية!

إلى تـدني مسـتوى تعلـيم اللغـة العربيـة وطالما أشار باحثون إلى عدد من الأسـباب المؤديـة 
د في حين يحصرها باحثون ! إلا أن تلك الإشارات كان بعضها يحصر الأسباب في عامل واح

آخرون في أكثر من سبب وعامل.
في تـدني المسـتوى اللغـوي، وتتجلـى هـذه وفي ورقتنا هذه ثمة محاولة لحصر العوامـل المـؤثرة 

معلمي المواد الأخرى العوامل في ضعف إعداد معلمي اللغة العربية من طرف، وعدم مساعدة 
رف آخـر، كمـا تتجلـى العوامـل أيضـاً في ضـبابية لمعلمي اللغـة العربيـة في النهـوض باللغـة مـن طـ

الأهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها، واستعمال العامية في العملية التعليميـة 
والقصور في بناء المناهج اللغوية، وفي وظيفية المحتوى والبعد بين اللغة والحياة، إضـافة التعلمية، 

وتعلمهــا وفي أســاليب التقــويم. وفيمــا يلــي تبيــان لكــل عامــل إلى القصــور في طرائــق تعلــيم اللغــة
من هذه العوامل.

ضعف إعداد معلمي اللغة العربية-أولاً 
إذا كانــت المنظومــة التربويــة تشــتمل علــى عــدة مكونــات أو عناصــر، تتبــادل التــأثير فيمــا 

المنظومـة إنمـا هـو بينها، بحيث إن كلاً منها يـؤثر في غـيره ويتـأثر بـه، فـإن حجـر الزاويـة في هـذه
وعلــى يديــه تتحقــق الأهــداف، وبوعيــه وإدراكــه دوره المعلــم، إذ إنــه يعــد الأولويــة الأولى فيهــا، 

علــى أســس ســليمة، والإســتراتيجية الــتي تســتند إليهــا ومهمــا تــكُ المنــاهج اللغويــة مبنيــة 
ا بفعاليــة لا روح فيهــا، ولا مشــاركة المعلمــين في تنفيــذهدون

ومن هنا قيل أعطني معلماً جيداً أعطـك طالبـاً جيـدا؛ً لمون الأكفياء بكل جدارة واقتدار!المع
علــى الأجيــال جــيلاً بعــد ي خطــأ آخــر بســبب انعكاســه والخطــأ الــذي يمارســه المعلــم يفــوق أ
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آخــر، وترســخه في أذهــان المتعلمــين وصــعوبة محــوه، ولقــد قيــل: إن الطبيــب الجاهــل يقتــل فــرداً، 
أما المعلم الجاهل فيقتل أمة!

وإذا ألقينـــا نظـــرة علـــى مســـتوى إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة فإننـــا نلاحـــظ أنـــه مـــا يـــزال 
ضـعيفاً علـى الـرغم مـن الإصـلاحات المسـتمرة في منـاهج إعـداد المعلمـين قاصراً، وما يـزال أداء 

المعلمـــــين، إذ إن ثمـــــة أخطـــــاء يرتكبهـــــا المعلمـــــون في شـــــرح دروســـــهم، ولم يقتصـــــر الأمـــــر علـــــى 
الأخطـــاء النحويـــة في الأداء وإنمـــا امتـــد إلى اســـتعمال العاميـــة علـــى ألســـنة معلمـــي اللغـــة لا في 

علـــيم الجـــامعي وفي مناقشـــات رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراه في التعلـــيم العـــام فقـــط وإنمـــا في الت
)1(للغة العربية أحياناً ويا للأسف!أقسام ا

وتجدر الإشارة إلى أن المعلم في نظر المتعلم إنما هو القدوة الحسنة والأنموذج والمثـال، ولا 
ذ إن لـه الـدور يمكن أن يتسرب إليه الخطأ كما يـرى طلابـه ومريـدوه، وبجودتـه يجـود المسـتوى، إ

معلــم نــاجح اكتشــف مواهــب طلابــه وعمــل علــى تنميتهــا فــازدهرت وأثمــرت وأعطــت أفضــل 
من مادته بسبب فظاظته وقصور إعداده، فعمل على نتاج ! وكم من معلّم ضعيف نفّر طلبته 

في عقول ناشئته!درات الإبداعية وأد الق
عدم مساعدة معلمي المواد الأخرى لمعلمي اللغة العربية في تعليم العربية - ثانياً 

وتعلمها

للغــة علــى إكســاب اللغــة العربيــة الســليمة في أثنــاء شــرح دروســهم يســاعد ذلــك كلــه معلمــي ا
، فلقــد أصــدر في تعلــيم لغتهــاالمتعلمــين اللغــة الســليمة، وهــذا مــا تحــرص عليــه الــدول المتقدمــة

الوطنيـة....الخ أن يكـون معلماً سواء أكـان معلمـاً للفيزيـاء أو الرياضـيات أو التـاريخ أو التربيـة 
معلمــاً للغــة الأم أولاً، كمــا أن معلــم الرياضــيات في فرنســا عنــدما يخطــئ المــتعلم في أثنــاء حــل 

ويطـاير الشـرر مـن عينيـه، ويقـول لـه: إن خطـأك ،المسألة الرياضية خطأ لغوياً تحمر عينا المعلـم

2009-بحث إعـداد معلـم اللغـة العربيـة-الدكتور محمود السيّد)1(

3ص2009» أبريل«نيسان -» اللغة العربية في التعليم«وعنوانه 
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Die Wielt»«رد في جريـدة ولقـد و . )1(في لغتك أدهى وأمر من الخطأ في حل المسألة الرياضية

لا شــــهادة ثانويــــة مــــع ضــــعيف في اللغــــة «تحــــت عنــــوان خــــبر علــــى الصــــفحة الأولىلمانيــــة الأ
مفاده أن طالبة ألمانية رسبت في الشهادة الثانوية، »الألمانية

نـة الامتحــان، الــتي عـززت رأي لج» فرانكفـورت«في اللغـة الألمانيـة، فرفعـت قضــيتها إلى محكمـة 
Kasselوحكمت بسقوط الطالبة، فشكت الطالبة أمرها إلى المحكمة الإدارية العليا في كاسل 

ولكـــن المحكمـــة الفيدراليـــة الـــتي توجـــد فيهـــا لجنـــة الامتحـــان، » ميشـــن«ضــدّ حكومـــة مقاطعـــة 
أصـــدرت حكمهـــا بتأييـــد حكومـــة المنطقـــة المـــذكورة ولجنـــة الامتحـــان ضـــد الطالبـــة الضـــعيفة في 

ال
.)2(»الامتحان

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن في تراثنـــا العـــربي حضـــاً علـــى إصـــلاح اللســـان كمـــا ورد في بعـــض 
الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخليفة الفاروق، إلا أن مـا نلاحظـه في 

نــا العربيــة المعاصــرة يــدل علــى تســيب لغـــوي مــن المعلمــين كافــة ومــن بيــنهم معلمــو اللغـــة حيات
إذ إن نفــراً مــنهم لا يحاســب طلبتــه علــى أخطــائهم اللغويــة، كمــا أن نفــراً مــن مدرســي العربيــة، 

الأدب في التعليم الجامعي لا يحاسبون طلبتهم على أخطائهم اللغوية.
تكاتف بين المعلمين جميعـاً في اسـتعمال العربيـة الفصـيحة وخلاصة القول أنه عندما يكون ثمة

،،
حة في مواقف التواصل اللغوي إرسالاً واستقبالاً.واستعملوها بصورة صحي

ضبابية الأهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها- ثالثاً 
غني عن البيان أن وضوح الأهداف يساعد على اختيار المحتوى والطرائق والأساليب والمناشط 

عي حثيث إلى تنفيذها.وأساليب التقويم، كما أنه يعد المعلمين والمتعلمين بحافز قوي وس
ومــن الملاحــظ أن الأهــداف غــير واضــحة في أذهــان نفــر مــن القــائمين علــى تعلــيم اللغــة 

)1(Pierre Clarak- L'enseignement du français - Presse universitaires de France – Paris

1969

قسطنطينية بالجزائر –مطبعة البعث –وزارة التعليم الأهلي والشؤون الدينية –إنية وأصالة –مولود قاسم بلقاسم )2(
1975.
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وفي أذهـــان المتعلمـــين أنفســـهم، وهـــذه الضـــبابية في تمثـــل الأهـــداف لكـــل مـــن المهـــارات اللغويـــة 
ب تــؤدي إلى التخــبط والفوضــى في أثنــاء تنفيــذ الــدروس، فــإذا دروس القــراءة تتحــول إلى إعــرا

الجهريـــة تـــارة أخـــرى، وإذا دروس الأدب تتحـــول إلى تـــارة، وإلى عمليـــة ميكانيكيـــة في القـــراءة
بلاغة، وهذا يحـول دون تحقيـق الأهـداف المرسـومة لنصـوص القـراءة والأدب، كمـا أن الـدخول 
في الاسـتثناءات والمماحكـات والتــأويلات في تعلـيم النحــو يـؤدي إلى غيـاب الهــدف مـن تعلــيم 

لم واللسان من الاعوجاج والزلل.قأنه وسيلة لتقويم الالنحو على 
القصور في بناء المناهج اللغوية التربوية-رابعاً 

بناء المناهج اللغوية التربوية على نطاق الساحة القومية تعاني القصور، إذ ما تزال عملية 
ر إلى إن واضــــعي هــــذه المنــــاهج في الأعــــم الأغلــــب يعتمــــدون المــــادة الدراســــية مــــن دون النظــــ

فأضـحى المـنهج بمفهومـه الجديـد عبـارة عـن حصـيلة المتكاملـة، المناهج اللغويـة النظـرة الشـمولية

كمــا كلاته، والمــتعلم مــن حيــث النظــر إلى طبيعتــه وفهــم خصــائص نمــوه وأســاليب تعلمــه،  ومشــ
تشمل العصر الذي يحيا فيه باتجاهاته ومناشطه.

يات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم فتحــدد أساســيات المــادة تحديــداً علميــاً، ثم يختــار مــن هــذه الأساســ
ومـن هنـا لا يمكـن الاعتمـاد 

نهج علـى نحــو سـليم، ذلـك لأن كـلاً مـن المـادة الدراسـية والمــتعلم علـى أسـاس واحـد في بنـاء المـ
ن أن يكــون ثمــة 
تعـــارض فيمـــا بينهـــا، فـــإذا ظهـــر مـــثلاً تنـــاقض بـــين موقـــع المـــتعلم الفعلـــي في مســـتواه مـــن جهـــة 

كـان الحـل يكمـن » التكنولوجيـا«المستوى المرتقـب الـذي نطمـح إليـه في عصـر العلـم والتقانـة و 
تعلمـين في في البدء بموقع المتعلم وصـولاً إلى الهـدف المطلـوب، فإنكـار الموقـع الفعلـي الحـالي للم

نصل إليه لأننا لن نصل بمتعلمينا إليه.
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ع ومتطلباتـــه في المســـتقبل، معنـــاه بدايـــة 
)1(صحيحة ولكن إلى ضياع! 

لذا كانت النظرة الشـاملة لا تجـد في تعـدد المصـادر الـتي ينبغـي أخـذها في الحسـبان جملـة 
، بل على العكس من هذا كله تجد فيه نسقاً متصلاً تشتيتاً أو بعثرةً للجهودنهجعند وضع الم

اً متراصاً يساعد بعضه بعضه الآخر.يكمل بعضه بعضه الآخر، وبنيان
القصور في وظيفية المحتوى والبعد بين اللغة والحياة-خامساً 

كـان لابـد للغـة الـتي يتفـاعلون معهـا أن تكـون قريبـة مـنهم، ومؤديـة وظيفـة لهـم، ومـن الملاحـظ 
ثمــــة نفــــوراً مــــن اللغــــة الــــتي يتفــــاعلون معهــــا في المــــنهج لبعــــدها عــــن الحيــــاة النابضــــة الزاخــــرة أن 
»

.)2(»هم ينطلقون على حد تعبير الدكتور مراد كامل
وإنمــا قــد أشــار إلى أن لغتنــا العربيــة لا تــدرس في مدارســنا، »طــه حســين«وكــان الــدكتور 

يــدرس فيهــا شــيء غريــب لا صــلة بينــه وبــين الحيــاة، ولا صــلة بينــه وبــين عقــل التلميــذ وشــعوره 
ويــة النحويــة الــتي تــدرس في مدارســنا وعاطفتــه، وهــاجم المماحكــات والتــأويلات في المــادة اللغ

الاضـطراب في »عبـاس حسـن«كمـا حمـّل الأسـتاذ 
.)3(المادة النحوية والخلاف فيها مسؤولية الضعف، وتدني مستوى التحصيل في اللغة العربية

ادة النحوية أو في التعبير أو المالذي يشتمل عليه المنهاج وظيفياً إن في وإذا كان المحتوى 
في النصوص فإن الدافعية لاكتساب المهارات اللغوية تكوّن حـافزاً لـدى الدارسـين نحـو الإقبـال 

و الفهم والتوظيف في مواقف الحياة.التمثل على التفاعل الإيجابي و 

تخلف طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها-سادساً 

2004-2003–منشــــورات جامعــــة دمشــــق –اللغــــة العربيــــة في طرائــــق تــــدريس –الـــدكتور محمــــود أحمــــد الســــيّد )1(

.205ص
15القاهرة ص–دار الهلال -لجرجي زيدان»اللغة العربية كائن حي«الدكتور مراد كامل في مقدمة كتاب )2(

104ص2005منشورات وزارة الثقافة في سورية عام –في الأداء اللغوي –الدكتور محمود السيّد )3(
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المادة اللغوية وما فيها من اضطراب وفوضى وبعد عـن إذا كانت الأنظار قد اتجهت إلى

تـــدريس الـــتي يرجــع إلى طريقـــة ال«الســبب لا يرجـــع إلى المـــادة اللغويــة وتعـــدد الآراء فيهـــا، وإنمـــا 
وقوالـب صـماء نتجرعهـا تجرعـاً عقيمـاً بـدلاً مـن أن لقينية ة وإجراءات تتعلم العربية قواعد صنع

.)1(»نتعلمها لسان أمة ولغة حياة
ويتجلى التخلف في طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها في النقاط الآتية:

الإخفاق في تكوين المهارات اللغوية:.1

كان تكوين هذه المهارة يستلزم المران والممارسة والفهم وإدراك العلاقات وتـوفر القـدوة الحسـنة 
المتعلم والتشجيع والتعزيز إذا كان الأداء جيداً، والتوجيه إذا لم يكن الأداء جيداً، بحيث يبصر

بمواطن القصور في أدائه ليعمل على تلافيها.

دي إلى اكتسـاب اكتساب أي عادة في الحياة كانت ممارسة المهارة ممارسة مستمرة هي الـتي تـؤ 
في حــين أن العــادة تنفــذ مــن دون بــالوعي، 

مشـــاركة الـــوعي، أي تنفـــذ بصـــورة آليـــة لأن المـــتعلم قـــام بأدائهـــا مـــرات عديـــدة مـــن قبـــلُ. ومـــن 

المـــؤداة بمشـــاركة الـــوعي هـــي خطـــوة غـــير متفـــق والحقـــائق النفســـية، ذلـــك لأن ممارســـة المهـــارات
ضرورية لتكوين العادات التي تؤدى من دون حاجة إلى تفكير واع لأدائها.

يم المهارات اللغوية:عدم التدرج في تقد.2
وأن غني عن البيان أن المهارات اللغويـة هـي أربـع: المحادثـة والاسـتماع والقـراءة والكتابـة، 

لإرســــال، في حــــين أن الاســــتماع والقــــراءة تعــــدان مــــن المحادثــــة والكتابــــة تعــــدان مــــن مهــــارات ا
مهارات الاستقبال.

ومــن الأخطــاء المرتكبــة في طرائــق تعلــيم اللغــة أن المعلمــين كــانوا يبــدؤون بتعلــيم الأطفــال 
وقد يكونون غير مستعدين لتعلمها، وهذا ما يؤدي إلى نفـور الأطفـال مـن الأحرف الأبجدية، 

196ص1969-دار المعارف بمصر-لغتنا والحياة-»بنت الشاطئ«اشة عبد الرحمن الدكتورة ع)1(
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جو المدرسة وكراهة معلميها، كم
الوقت نفسه.

أمــــا الطرائــــق الحديثــــة فــــتلح علــــى الانطــــلاق مــــن لغــــة المتعلمــــين ولغــــتهم المحادثــــة فلنبــــدأ 
بتدريبهم على المحادثة والاستماع ليألفوا أصوات اللغـة، ويتجنبـوا بعـض صـعوبات لفظهـا، كمـا 

عين من التهيئـة: أن البدء بالمحادثة يوفر نو 
والكتابــة مــن القوالــب والمفــردات الــتي درّب عليهــا الأطفــال في المحادثــة، علــى أن ينمّــى القــراءة 

الاستعداد لتعلم القراءة والكتابة لديهم.
علـى القـراءة الصـامتة ومن الأخطاء المرتكبة أيضاً أن نفـراً مـن المعلمـين يـدربون الأطفـال 

في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، في الوقت الذي نلاحـظ فيـه أن القـراءة الصـامتة 
لــتلافي الصــعوبات اللغويــة لا تكشــف عــن الأخطــاء، إذ لابــد مــن التركيــز علــى القــراءة الجهريــة 

والأخطاء المرتكبة.
سيطرة الطرائق التلقينية:.3

ينظر إلى اللغة من قنكا
ومــا وقواعــدها وبلاغتهــا وعروضــها، ومــا علــى المعلــم إلا أن يلّقــن المــتعلم هــذه الحقــائق تلقينــاً، 

على الأخير إلا أن يحفظها ويستظهرها، وبقدر درجة حفظه لها يعد متمكناً من اللغـة، وطالمـا 
ن مالــك، وعنــدما كــان يطلــب إلــيهم إلقــاء كلمــة في مناســبة أو كتابــة المتعلمــون ألفيــة ابــحفــظ 
جمحضر 

العبرة في ممارسة اللغة محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.
اً فهـو الإيجـابي في ل المعلم شرحاً وتفسـير ذا المنحى كان العبء ملقى على كاهوفي ضوء ه

ومــن هنــا كانــت الحقــائق العمليــة التعليميــة التعلميــة علــى حــين أن المــتعلم كــان يتســم بالســلبية. 
الــتي يحفظهــا المــتعلم تتعــرض إلى النســيان الســريع لأنــه لم يبــذل مجهــوداً في ســبيل الحصــول علــى 

للغوية.تلك المعارف، فضلاً عن عدم قدرته على توظيف هذه المعارف في مناشطه ا
وأســـلوب معـــين والمعلـــم الـــذي يقولـــب نفســـه في طريقـــة واحـــدة يلتزمهـــا في دروســـه كافـــة، 

ينتهجه في المواقف كافـة، هـو معلـم محكـوم عليـه بالإخفـاق، ذلـك لأن الطريقـة لا تصـنع المعلـم، 
وفــق الأجــواء والمســتويات الــتي يتفاعــل معهــا، ولا وإنمــا هــو الــذي يبتكرهــا ويســتعملها ويكيفهــا 
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شيء 
.)1(لا يمكن الحكم على فعالية أي طريقة إلا بالتجربة العلمية المنضبطةوالفضلى، إذ 

تقديم المصطلحات النحوية في المراحل المبكرة من تعليم اللغة:.4
تقـــديمها في مراحـــل الطفولـــة المبكـــرة يـــؤدي إلى بالتجريـــد، و تتســـم المصـــطلحات النحويـــة 

نفــور المتعلمــين مــن اللغــة، والطريــق الطبيعــي في هــذه المرحلــة أن يكــون الانتقــال مــن الــلا إدراك 
إلى الإدراك فيما بعد، إذ إن الطفل يستعمل البـنى اللغويـة والأنمـاط اللغويـة مـن دون أن يعـرف 

ى إكسـاب الأطفـال هـذه البـنى اللغويـة مـن غـير وعلى معلمي اللغة أن يركزوا علالمصطلحات، 
تسب الطفل هذه البنى بصـورة الدخول في المصطلحات التي تقدم في المراحل التالية، بحيث يك

عفوية، 
غياب التعزيز:.5

ســبقت الإشــارة إلى أن للتعزيــز دوراً كبــيراً في اكتســاب المهــارات اللغويــة، ومــن الملاحــظ في 
ففــي ممارســة المتعلمــين للغــة مــا يلقــى التعزيــز الاهتمــام مــن المعلمــين، ا العربيــة أنــه نــادراً تعلــيم لغتنــ

وعلـى المعلــم ألا يقبـل مـن متعلميــه أي إجابـة إن لم تكــن إذا كـان جيــّداً، لابـد مـن تعزيــز أدائهـم 
الفصيحة.على إجابة المتعلم بالعامية ثوبغببالفصيحة، كما أن عليه أن يس

التعزيــــز علــــى معلمــــي العربيــــة، وإنمــــا علــــى المعلمــــين جميعــــاً مهمــــا تــــكُ ولا يقتصــــر هــــذا
ـــــة التعزيـــــز، كمـــــا أن  ـــــم العربيـــــة في عملي المناشـــــط اللغويـــــة الصـــــفية أن يـــــؤازروا معل

تعـــزز ممارســـة اللغـــة، فـــإذا كانـــت البيئـــة الـــتي يتفاعـــل معهـــا المتعلمـــون في منـــأى عـــن واللاصـــفية 
تســـاب اللغـــة الســـليمة، وهكـــذا نـــرى دوائـــر التعزيـــز تتســـع التلـــوث اللغـــوي أســـهم ذلـــك في اك

انطلاقـــاً مـــن التعزيـــز في الصـــف بـــين معلـــم اللغـــة العربيـــة والمـــتعلم، ومـــن ثم بـــين معلمـــي المـــواد 
وانتهـاءً بــالتعزيز وصـولاً إلى التعزيـز خـارج الصـف مـن مناشـط لغويـة لاصـفية الأخـرى والمـتعلم، 

الخارجية.في البيئة 
بالســـعادة إذا  ع التعزيـــز هـــو التعزيـــز الـــداخلي، إذ عنـــدما يحـــس المـــتعلم إلا أن أفضـــل أنـــوا 

كان أداؤه حسناً فإن ذلك الإحساس يدفعه إلى ممارسة اللغة وهو يشعر بالارتياح.
وإذا تبينا أن التعزيز بدوائره كافـة هـو نـادر إن لم يكـن معـدوماً في الأعـم الأغلـب أدركنـا 

54ص2008منشورات وزارة الثقافة السورية عام –اللغة العربية وتحديات العصر –الدكتور محمود السيّد )1(
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ستوى اللغوي.ما لهذا الغياب من أثر في تدني الم
ضعف استعمال المناشط اللغوية الصفية واللاصفية:.6

إذا كانــــت المهــــارة اللغويــــة تتكــــوّن بــــالمران والممارســــة فــــإن الإكثــــار مــــن المناشــــط اللغويــــة 
ومـن الملاحـظ أن ثمـة قلـة في المناشـط الصفية واللاصفية يسـهم أيمـا إسـهام في اكتسـاب اللغـة. 

بسـبب هيمنـة الطرائـق الإلقائيـة والتلقينيـة في داخل الصفوف نإعلمونتاللغوية التي يمارسها الم
أو في خارج الصفوف في الإذاعة المدرسية أو في مجلة الحائط أو مجلـة المدرسـة أو في المنـاظرات 

ولقلــة الممارســة أثــر ســلبي والمســاجلات أو كتابــة اللافتــات والإعلانــات أو فــرق التمثيــل...الخ. 
في تكوّن المهارة اللغوية.

ضآلة استعمال التقنيات والمعلوماتية:.7
، ولقـــد شـــقت »التكنولوجيـــا«يعـــد العصـــر الـــذي نحيـــا تحـــت ظلالـــه عصـــر العلـــم والتقانـــة 

إلى مختلـف شــؤون الحيـاة، وكــان للتربيــة نصـيب منهــا. إلا أن التربيـة العربيــة بصــورة التقانـة طريقهــا 
في أغلـــب وتعلمهـــا ثمـــة غيـــاب متخلفـــة في اســـتعمال التقانـــة، ففـــي تعلـــيم اللغـــةعامـــة مـــا تـــزال 

وفي المدارس علـى نطـاق السـاحة القوميـة للمخـابر اللغويـة والأفـلام والأشـرطة والحواسـيب...الخ. 
اســـتخدام هـــذه الوســـائل إثـــارة لاهتمـــام الدارســـين وجـــذب لهـــم للإقبـــال علـــى الـــدروس والتفاعـــل 

تعلم اللغـة الأجنبيـة، والفقـر في والمتعلم لدينا يحس بالفرق بين الأسـاليب الجذابـة لـمعها بإيجابية. 
الوســـائل والتقنيـــات في تعلـــم لغتـــه الأم، فيتكـــون لديـــه إحســـاس ســـلبي تجـــاه لغتـــه يترســــخ في لا 

شعوره، ويجعله عازفاً عن الإقبال على تعلمها بكل نفس راضية.
وثمـــة فجـــوة بـــين تربيتنـــا ومجتمـــع المعرفـــة، ويتجلـــى الضـــعف في شـــبكات الاتصـــال ونظـــم 

علـــى مواقـــع مالـــة المدربـــة والقـــواميس والموســـوعات...الخ، ونصـــيب اللغـــة العربيـــة التقيـــيس والع
وتــدل هــذه النســبة أيمـا دلالــة علــى الهــوة الرقميــة بــين ٪، 1.4لا يتجــاوز »الإنترنــت«الشـابكة 

مجتمعنا ومجتمع المعرفة.
الإخفاق في إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي والقراءة الحرة:.8

وثمة اسـتحالة لمواكبتـه إن لم يكـن ذي نعيش فيه بأنه عصر التفجر المعرفي، يتسم العصر ال
المرء مزوداً بمهارات التعلم الذاتي، ويعد التعلم الذاتي أساساً للتعلم المستمر مدى الحياة.

غير مواكبين لطبيعة هـذا العصـر، ومن الملاحظ أن خريجي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا 
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ولم يكــن هــذا العــزوف بحاصــل إلا راءة الحــرة حــتى في مجــال تخصصــهم، عــن القــفــتراهم عــازفين 
بسبب إخفاق نظامنا التربـوي العـربي في تكـوين مهـارات الـتعلم الـذاتي ومحبـة الكتـاب والإقبـال 

على القراءة في نفوس المتعلمين.
ولــــيس نجــــاف أهميــــة القــــراءة الحــــرة في تكــــوين المهــــارات اللغويــــة، وطالمــــا كــــان نفــــر مــــن 

بـالقراءة الحـرة الـتي تمـد المـتعلم المتع
والاتجاهات والقيم والأساليب...الخ.فظية وبالمفاهيم والفكر والصور والأخيلة بثروة ل

القصور في أساليب التقويم- سابعاً 
الأول من مستويات المعرفـة إلى قياس المستوىفي تعليم لغتنا الأمتتوجه أساليب التقويم

متمــثلاً 
وتقويماً وتفاعلاً وحكماً وتوظيفاً...الخ.

تطــوير «
أن ، )1(»في مراحـــل التعلـــيم العـــام في الـــوطن العـــربيحويـــة وأســـاليب التعبـــير منـــاهج القواعـــد الن

نســبة أســئلة التعــرف في الكتــب المدرســية علــى نطــاق الســاحة القوميــة كانــت هــي الطاغيــة، في 
حين أن نسبة أسئلة الضبط اللغوي والإعراب والتعليل كانت متدنية.

تقتصــر علــى الامتحانــات المكتوبــة، ومــن الملاحــظ أن الامتحانــات في الشــهادة الثانويــة 
وفي التعليم الجامعي كان ثمة امتحانات شفوية، ولكـن هـذه الامتحانـات اسـتبعدت مـن بعـض 

الامتحانـــات الجامعـــات علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا في الوقـــوف علـــى مســـتوى المـــتعلم، ذلـــك لأن 
الشفوية تقيس جوانب في الأداء لا تقيسها الامتحانات المكتوبة.

في مجـال قيـاس الأداء اللغـوي، شـارة إلى أن ثمـة فقـراً في الاختبـارات الموضـوعية المقننـة وتجدر الإ
في اللغــة الإنجليزيــة للوقــوف علــى »التوفــل«وطالمــا دعونــا إلى وضــع اختبــارات موضــوعية علــى غــرار 

وحبذا لو تضع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا المشروع من بالمستوى اللغوي، 
.»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة«في إطار المشروع الرائد 

–عليم العام في الوطن العربي تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل الت–الدكتور محمود السيّد )1(
.1986إدارة التربية -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم


